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ووصــولاً إلى توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن 
ــة  ــدول الأصلي ــلى ال ــن. وع ــين المتضرري ــير المواطن ــين وغ المواطن
للمُهجريــن مشــاركة الخــبرات والتجــارب فيــما بينهــا واســتضافة 
الــدول التــي اســتجابت لتهجــير غــير المواطنــين في الســنوات 

الأخــيرة.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــلى وضــع قوانــين وسياســات 
غــير  فيهــم  بمــن  داخليــاً  النازحــين  حقــوق  تراعــي  وطنيــة 
المواطنــين. فضــلا عــن ضرورة تحديــث القوانــين والسياســات 
ــن مــن غــير  ــوق الُمهجري ــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحق الوطني
ــثر في  ــدول أك ــين. وفي هــذا الصــدد، يُحتمــل أن ترغــب ال المواطن
ــلى  ــة. وع ــف العادي ــة في المواق ــوق الممنوح ــاق الحق ــيع نط توس
الــدول التــي تشــتمل عــلى أعــداد كبــيرة مــن العاملــين الأجانــب 
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حمايــة العــمال 
المهاجريــن أثنــاء الأزمــات بمــا في ذلــك توفــير معلومــات مُفصلــة 
ــودة إلى أرض  ــال والإجــلاء والع ــة والانتق بشــأن إجــراءات الحماي

ــدث. ــت الح ــن في وق الوط

إضافــة إلى مــا ســبق: يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة 
البــلاد للعــمال المهاجريــن التخطيــط لحــالات الطــوارئ لتهيئتهــم 
لمواقــف الأزمــات إضافــة ضرورة مراعــاة خطــط التأمــين متناهــي 
الصغــر لمســاعدة المهاجريــن عــلى التــماشي مــع حــالات الطــوارئ. 

ــمال  ــة الع ــة لحماي ــات القنصلي ــر الإمكاني ــب تطوي ــيراً، يج وأخ
ــن  ــيرة م ــداداً كب ــف أع ــي توظ ــشركات الت ــلى ال ــن وع المهاجري
ــة بشــأن  ــة وضــع إجــراءات تشــغيلية معياري الجنســيات الأجنبي
ــة تأســيس وحــدات  ــة إلى أهمي ــم إضاف ــة العــمال وإخلائه حماي

ــن. ــاط الأم ــير ضب ــف كب ــص وظائ ــر وتخصي ــم المخاط تقيي
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الإدارة الإنسانية للحدود
ماكسيميليان بوتلر

للاستجابة  الُمكملة   الأدوات  من  للحدود  الإنسانية  الإدارة 
الإنسانية للمهاجرين العالقين في أزمة ما.

الانتقال  أشكال  نحو شامل جميع  الحالية على  الأطر  تغطي  لا 
في أوقات الأزمات وجميع المرتحلين أثناء الأزمات على الأصعدة 
للهجرة  الدولية  المنظمة  وتدرك  والوطنية.  والإقليمية  الدولية 
مما  إمكاناتها  وتطوير  لديها  التنسيق  آليات  لتحسين  الحاجة 
دفعها لوضع الإطار العمي لإدارة أزمات الهجرة الذي يُركز على 
ظروف الاستضعاف التي يعاني منها مجموعة منَّوعة من الأفراد 
يغفل  قد  التي  بالمجتمعات  والتي تضر  انتقالهم   أثناء رحلات 
كثيرون عن احتياجاتها وأوضاع الاستضعاف بها أثناء الاستجابة 

للأزمات. 1

أدوات  من  عدداً  الهجرة  أزمات  لإدارة  العمي  الإطار  ويراعي 
للمهاجرين  الإنسانية  الاستجابة  تُكمل  قد  التي  الهجرة  إدارة 
العالقين في أزمة ما والتي تُعد واحدة من أدوات الإدارة الإنسانية 
للحدود. وتقوم كل من الشرطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود 
بدور أساسي في أزمة الهجرة. وعندما تجد المناطق بأسرها نفسها 
تعيش في فوضى عارمة، قد تقلق الدول التي تواجه الاضطرابات 
المقام  في  الحدود  بإدارة  المتعلقة  الأمن  جوانب  من  السياسية 

يحد  إجراء  بوصفه  المتضررة  الحدود  لغلق  يدفعها  مما  الأول 
وضع  الدول  وعلى  المتزايدة.  الحدود  عبر  الانتقال  رحلات  من 
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة الماسة لدعم الحكم الإنساني 
على الحدود في المواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحماية 

الوفود المتنقلة المستضعفة وفي إطار القانون الدولي القائم. 

بعض  مراعاة  على  يشتمل  الحدود  إدارة  هيئات  قدرات  فبناء 
الصحيحة  الــطــوارئ  خطط  وضــع  مثل:  التقنية،  الجوانب 
ووحدات  والإنقاذ  البحث  وعمليات  المبكر  الإنــذار  وأنظمة 
الشديد  الوعي  تقديم  ضرورة  عن  فضلًا  المتنقلة  التسجيل 
أوقات  أثناء  المختلطة  الهجرة  تيارات  بين  الاستضعاف  بظروف 
الأزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحماية الأفراد والجماعات 
المؤسسي  المعلومات  تبادل  من  كل  أثبت  وقد  المستضعفة. 
والعمليات المشتركة فائدتهما للمُرتحِلين ولهيئات إنفاذ القانون 
الدول  دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتنوي  سواء.  حد  على 
لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات 
والقوانين والإجراءات وأنظمة المعلومات المناسبة التي ستساعد 
ذلك،  ولتفيذ  الأزمات.  من  الفارين  انتقال  تيسير  على  بدورها 
الحدود  إدارة  مسؤولي  من  الآلاف  عشرات  المنظمة  درّبــت 
مختلفة،  مواضيع  إلى  وعرفّتهم  العالم  أرجاء  جميع  في  والهجرة 
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جوانب هجرة الأزمات في الجزائر
محمد صائب موسيت

جزئية  بصورة  إلا  المهاجرين  تحركات  الدولية  الصكوك  تغطي  لا 
ومع الفرص الأكيدة المتاحة أمام السلطات الجزائرية على حماية 
هذا التدفق من الناس، لا توجد أي اتفاقيات نافذة (ثنائية كانت 

أم متعددة الأطراف) تنظم ذلك.

نشهد حالياً نموذجاً جديداً في قضايا الهجرة ظهر في أعقاب ما سُمي 
ومجتمعية  واقتصادية  سياسية  أزمات  في  وتمثل  العربي  بالربيع 
عانت منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستجابة لذلك، 
اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات أمنية لحماية حدوده من وافدي دول 
السواحل الشمالية  للبحر الأبيض المتوسط مما عكس مدى التركيز 
القرارات  تلك  آثار  ظهرت  ولكن  الشمال  إلى  الهجرة  رحلات  على 

أيضاً على دول السواحل الشمالية، مثل: الجزائر. 

الهجرة  لتيارات  ملاذاً  الجزائر  صارت  العربي  الربيع  بدأ  أن  ومنذ 
وسوريا.  ومصر  وليبيا  تونس  من  إليها  جاءت  التي  المختلطة 
ثالث.  بلد  عن  يبحثون  أيضاً  لاجئون  ثمة  التيارات،  تلك  مثل  وفي 
ويرى كثير من المحللين أن هذه التيارات مجرد نقطة عبور لدول 
الناس  من  كثيراً  فقط لأن  ملحوظة صحيحة جزئياً  أوروبا. وهذه 
الأجانب،  وصول  إلى  لهم.1فإضافة  المنشود  الملاذ  الجزائر  يرون 
لاحظنا أيضاً تحركات لمهاجرين جزائريين سبق لهم العيش في دول 
الأزمات وقرروا العودة إلى موطنهم الجزائر مجدداً. حتى إن هؤلاء 
الجديدة  مواطنهم  في  الأمني  الانفلات  من  فروا  الذين  العائدين 
بالجزائر. ومازال ثمة مهاجرون جزائريون  فقدوا كافة ما يربطهم 
وضع  عن  الطرف  بغض  الدول  تلك  بعض  في  “عالقون”  آخرون 

هجرتهم هناك سواء أكانت نظامية أم غير نظامية.

أعقاب  ففي  للاجئين.  باستضافتها  الجزائر  عُرفت  طالما  وتاريخياً، 
كل أزمة جراء الكوارث الطبيعية في الصحراء الكبرى، اعتاد قاطنو 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الانتقال إلى شمال الجزائر. فمنذ 
عام 1975، اعتادت الجزائر على استضافة اللاجئين الصحراويين في 
أراضيها وكان ثمة تحركات للاجئين على مدار سنوات عديدة هرباً 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  العاج،  ساحل  في  الأزمات  من 
ومؤخراً، مالي. وهكذا، ثمة ما لا يقل عن 260000 أجنبي يعيشون 
في الجزائر (نحو 0.7% من تعداد سكانها عام 2012) وأكثر من %75 
منهم لاجئون وطالبو اللجوء ومُهجرون آخرون من بينهم مهاجرون 
دون وضع قانوني.2ففي إدارة واحدة فقط في تامنراست، على سبيل 

المثال، يوجد قرابة أربعون جنسية مختلفة بها. 

ولكن السياق الجديد يُعرض المهاجرين لظروف اجتماعية صعبة. 
فالجزائر التي طالما تبنت سابقاً لوائح هجرة صارمة، صارت مؤخراً 
جراء  للمُهّجرين  الأساسية  المتطلبات  لتلبية  سعياً  مرونة  أكثر 
ذلك،  ومع  إفريقيا.  شمال  في  جابهوها  التي  السياسية  الأزمات 
مرونة  من  فبالرغم  القلعة.  يشبه  لما  الجزائرية  الأراضي  تحولت 
 2766 نحو  طُرد  البلاد،  أراضي  بدخول  للأجانب  السماح  قواعد 
الحدودية في 2012. وعلى  الأمن  قوات  يد  الجزائر على  من  فرداً 
السلطات فرض سيطرتها على 1200 كم من ساحل البحر الأبيض 
التعاون  لإدارة  الأوروبية  الهيئة  لأن  مساعدة،  دون   - المتوسط 
العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
(فرونتكس)  لا تساعد سوى دول الشمال فقط - إضافة إلى امتداد 
6000 كم داخل حدودها البرية. ومع غلق الجزائر لحدودها البرية 
حدودها  تحصين  على  مجبرة  حالياً  صارت   ،1994 في  المغرب  مع 

وحرية  بالبشر  والإتجار  اللجوء  وقانون  الإنسان  حقوق  مثل: 
التنقل.

وفي أواخر 2013، أجرى المركز الإفريقي لبناء القدرات في تنزانيا 
الحدودية  المناطق  في  تقييمًا  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع 
وأوغندا.  السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  بين جمهورية 
لمسؤولي  المدربين  تدريب  برنامج  أجري  التقييم،  لهذا  واستناداً 
على  واشتمل  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  القانون  إنفاذ 
مقدمة بشأن الأطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد 
مقابلات مع المهاجرين المستضعفين والتسجيل الإحصائي الحيوي 
للمُهجرين وأنظمة البحث والإنقاذ وعناصر الاستجابة الإنسانية.

وسيعتمد مدى نفع الإدارة الإنسانية للحدود وأثرها إلى حد كبير 
على الحوار الفعّال والمبتكر بين جميع الجهات الفاعلة الإنسانية 
المعنية من ناحية وعلى خدمات الشرطة والدفاع وإدارة الحدود 
والهجرة من ناحية أخرى مما يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ 
القطاع  بها  يعترف  التي  الدولية  القانونية  والمعايير  الإنسانية 

الأمني في أوقات أزمات الهجرة. 

ماكسيميليان بوتلر mpottler@iom.int مسؤول البرامج 
في قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 
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